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خطاب سمو رئیس مجلس الوزراء حفظھ االله
كوالالمبور-في المنتدى الاقتصادي الإسلامي الدولي الثالث

2007مایو 28

السید الرئیس 

السیدات والسادة الحضور

السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

كم جمیعا العرفان یسعدني أن أكون بینكم الیوم حاملا رسالة محبة من شعب الكویت البلد الذي یكن ل
على المساندة والدعم الذي قدم لشعبھ إبان الاحتلال الذي قام بھ النظام العراقي السابق، وھو الحدث غیر 

.المسبوق بین دول إسلامیة حدیثة

وأصبحت الكویت بفضل االله و وقوف الأصدقاء مع الحق، ،وإذا كان الأمر ذاك قد أصبح خلفنا الیوم
یقھ نحو التنمیة الشاملة والتعاون الدولي ویعمل من أجل السلام، إلا أن الأحداث دولة یشق مجتمعھا طر

.الماضیة تجعلنا نؤكد على التعاون بین الدول وحل المشكلات العالقة بینھا بالحوار

فإنھ ) التحدیات العالمیة والقیادة المسلمة في إطار العولمة(وإذا كان الموضوع المطروح أمامنا ھو 
ونحن في حضن ھذه المنظمة ،ویفرض علینا ھذا الموضوع تحدیات فكریة وعملیة شتى،لساعةموضوع ا

.الإسلامیة والدولیة

أیھا السادة

لا شك أن شعوبنا وشعوب العالم تبحث عن صفقة رابحة بین تاریخ الاستعمار القدیم الذي انحسر قبل 
وتجتاح قرى ومدن العالم الإسلامي والعالم الثالث، وبین العولمة التي تضرب العالم الیوم ،نصف قرن تقریبا

بل إن العولمة بشكل ما تؤثر حتى على ،وتغمرھا بأشكال من السلبیات والإیجابیات التي تبدو متناقضة
فإن لم تستطع دول العالم الإسلامي الإفلات من ،فھي طریق مزدوج المسار،المجتمعات الغربیة والنامیة

وعلینا جمیعا أن نحقق توازنا بین المصالح ،المقابل لا یستطیع أن یعزل نفسھفإن الغرب في ،الغرب
.یؤدي إلى حالة من الاستفادة المتبادلة وبشكل صحي بین الأطراف على ضفتي الطریق،المشتركة

في ھذا العالم المتحول ما أحوجنا، نحن الدول الإسلامیة إلى التكاتف والتنسیق البناء فیما بیننا وإلى
بل أصبح ،والذي لم یعد كما كان یوصف قریة صغیرة. التعاون الإیجابي مع ھذا العالم الفسیح الذي نعیش فیھ

وما مشاكل البیئة ،یتأثر سكانھا بشكل مباشر بما یفعل بعضھم للبعض الآخر من خیر أو شر،بنایة كبیرة واحدة
المظاھر الصارخة التي تقول لنا أننا في بنایة سكنیة العالمیة والمناخ الكوني التي نتأثر بھا جمیعا، إلا إحدى 

ولا یمكن لھذا العالم المعولم أن یزدھر ویتقدم دون التزام مشترك بین كل دولة بالتعاون .اسمھا العالم،واحدة
.والسلم

وھو جھد یتركز ،2001ولقد وضع علینا نحن المسلمین جھد مضاف بعد الحادي عشر من سبتمبر 
تسبب بھ قلة، لا تمثل بأي شكل الإسلام السمح ولا ملایین المسلمین وما یمثلوه في ھذا العالم على نفي ما

إلا أن بعض دوائر الإعلام العالمي لازالت تخلط بین الأغلبیة الساحقة المحبة ،الفسیح من الاجتھادات الإسلامیة
وتسبب في حروب ساخنة أو باردة حتى ،مما عكر الأجواء العالمیة،للسلام والساعیة إلیھ وبین فئة ضالة

كما أدخلت بعض دولنا الإسلامیة ،الیوم عطلت على كثیر من شعوبنا السیر في طموحات التنمیة التي ترجوھا
.وصراع داخلي أو خارجي مقیت،في نفق مظلم



2007

2

السادة الحضور، أیھا الحفل الكریم

.ودون التقلیل من تحدیات أخرى،میةإنني أرى تحدیات خمسة رئیسیة تواجھنا في الدول الإسلا

وبعضھا الآخر یواجھ بعض دولنا بشكل غیر ،بعض ھذه التحدیات یواجھ بعض دولنا بشكل مباشر
وعقولا ابتكاریھ من ،إلا أن مواجھة ھذه التحدیات وذیولھا یتطلب منا قیادة واعیة تتبین ھذه التحدیات،مباشر

.أجل تخطیھا

الفقر الذي یضرب الكثیر من المجتمعات الإسلامیة، فیخلف العدید من المشكلات التحدي الأول ھو تحدي
وتتفاقم مشكلة الفقر إما من خلال ضیق فرص . المزمنة ویصیب النسیج الاجتماعي بعطب یصعب إصلاحھ

أو بسبب انتقال أھل الریف إلى المدن لضیق فرص العمل ،العمل والإنتاج، أو بسبب زیادة أعداد السكان
ھو الشغل الشاغل لمخططي ،والإنتاج في الریف والبادیة إلا أن تخفیض معدل الفقر ومن ثم القضاء علیھ

ففي الوقت الذي تشیخ ،تزداد أزمة الفقر أیضا بسبب الھرم السكاني غیر المتوازن.التنمیة في العالم الإسلامي
و تحتاج جھود تخفیف الفقر .ل في مجتمعاتنافیھ المجتمعات الصناعیة تزداد نسبة الشباب الداخلین لسوق العم

وجھود تقوم ،وجھود تقوم بھا الدولة،جھود مجتمعیة محلیة،في دول العالم الإسلامي إلى عمل ذي ثلاثة أبعاد
فمحاربة الفقر من ضمن ثلاث قضایا حلمت بقھرھا أجیال من أھلنا الذین . على التعاون فیما بیننا كدول إسلامیة

إلا أن الفقر عدو ظاھر للكرامة . وكانت تتمثل في مشكلات الجھل والمرض ثم الفقر،لالحققوا الاستق
یرتبط بالتخلص من الفقر إیجاد فرص عمل منتجة في . الإنسانیة، كما ھو عدو للاستقرار الداخلي والخارجي

سیع دائرة التبادل وأیضا تو،وتخصیص مبالغ إضافیة للاستثمار في البنى التحتیة القائدة للتنمیة،الداخل
إن جھودا حقیقیة وحثیثة نقوم بھا جمیعا لتسھیل تبادل السلع والخدمات في . الاقتصادي بین الدول الإسلامیة

قد تكون كفیلة بتخفیف أعباء ،والتي تحتضن أكثر من ملیار من البشر،داخل ھذه السوق الإسلامیة الكبیرة
من خلال صنادیق التنمیة لتفعیل ،ت نقوم بجھود مع دول أخرىونحن في الكوی. الفقر في المجتمعات المسلمة

علینا أن نرفدھا ،إلا أن ھذه الجھود ھي على مستوى الدول،مجالات العمل المنتج والاستثمار في البنى التحتیة
إلا أن الأسوأ في الفقر ھو فقر .وبقوة بإشراك القطاع الخاص، سواء في الاستثمار أو في التبادل السلعي

.العقول

وھذا یأخذني، أي فقر العقول، إلى التحدي الثاني، وھو أھمیة الاستثمار في التعلیم والتدریب والبحث العلمي، 
وقد نجحت بعض الدول الإسلامیة في . فلاشك أننا جمیعا نعي أھمیة رأس المال البشري ومركزیة الاستثمار فیھ

بلد الذي نحن فیھ من تقدم وتنمیة، كان أساسھا العنایة ھذا المنحى، ودلیلنا ھو ما تحقق بنجاح في ھذا ال
وإن أخذ بعضھا بالكم فقد فات ،إلا أن بعض دولنا الإسلامیة لازالت لم تأخذ بھذا المنحى. بالتعلیم والتدریب

ة إما نخب،ینتج نخبتین منفصلتین عن الواقع،إن الكثیر من تعلیمنا في الدول الإسلامیة. علیھا أن تأخذ بالكیف
وكلاھما . ترفض الجدید،أو نخبة متخاصمة مع العصر،متخاصمة مع مجتمعھا مستغربة كلیا أو جزئیا عنھ

. وأدخلوا مجتمعاتھم في مزالق الفرقة،ضل طریق التنمیة الحقیقیة

یحوي على ستین،ویقدر تعداده بثلاثمائة ملیون نسمة،الذي ھو جزء من العالم الإسلامي،وفي العالم العربي
ن تعلیم فھو تعلیم وما یتوفر م،في المائة من غیر القادرین على القراءة والكتابة حسب تقاریر الأمم المتحدة

ھي مشكلة مقیمة لا عابرة في فضائنا ،لا كیفي فمشكلة الاستخدام الأفضل لرأس المال البشريفي الغالب كمي 
تفوتنا فرص كبیرة في ،دون أن نتصدى لھا بكل جھدو.وأمام بلداننا تحدیات حقیقیة في ھذا المجال،الإسلامي

والأخیر إما غیر معتنى ،والتعلیم مرتبط باستخدام التقنیة الحدیثة ووسائل الاتصال والبحث العلمي. عالم الیوم
علینا الاعتراف أن تجدید العقل المسلم ھو تحدٍ .بھ أو غیر معترف بھ كقاطرة للتنمیة في الكثیر من بلداننا

بل أصبح مقدمة ضروریة لتأھیل ،ولم یعد ذلك التجدید للعقل المسلم مطلبا ثقافیا صرفا،واجھنا جمیعاضخم ی
بالتعلیم الجید والحدیث والعصري نستطیع أن ننافس في .المجتمعات المسلمة لدخول عصر المعلومات الحدیث

ونقترب من دولة العدالة ،مجتمعاتناونخفف بالتالي أعباء الفقر المزمن في بعض ،المجالات الاقتصادیة كافة
ونعاني في بعض مجتمعاتنا كما في الخلیج من الاعتماد على مصدر واحد ،التي تحثنا علیھا عقیدتنا السمحاء
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وبالتعلیم الجید الحدیث نستطیع أن ننوع مصادر دخلنا في المدى البعید ونخلق ،ناضب للدخل القومي ھو النفط
.لقادمةاستقرارا أفضل لأجیالنا ا

من دول العالم عام % 25لقد كان حوالي ،أما التحدي الثالث الذي یواجھنا فھو تحدي الإصلاح السیاسي
من دول العالم توصف % 40حوالي 1970ثم أصبحت عام ) دول دیمقراطیة(یمكن أن یطلق علیھا 1950

ورغم الاختلاف في ). دیمقراطیة(من دول العالم% 62والیوم تقول لنا الأرقام أن ھناك حوالي ،بھذا الوصف
إلا أنھا تعني بشكل من الأشكال مشاركة الشعوب في تحدید مستقبلھا وحل ،تحدید مفھوم الدیمقراطیة

،الذي قال) الرئیس الأمریكي الثالث(ورغم القول الذي نعرفھ جمیعا نقلا عن جیمس مادیسون ،.مشكلاتھا
: تعبیرا عن صعوبات التطبیق 

وھي مقولة تكشف عن صعوبات في ) فإن تجمع الآثینیین سیبقى منقوص الحكمة،آثیني سقراطلو كان كل( 
إلا أن فكرة الحكم .تطبیق الدیمقراطیة بمعناھا التمثیلي التي یواجھھا الكثیر من دول العالم الإسلامي الیوم

تنمیة مستدامة ومحققة أصبحت متطلبا سابقا لأیة،الصالح والبعد عن الفساد والإفساد في أنظمة الحكم
والتحدي الذي یواجھنا كیف یمكن أن نطبق الدیمقراطیة في سبیل مصلحة شعوبنا كي تتمتع ،لتطلعات الشعوب

.بالرفاه والتنمیة ومسایرة العصر الحدیث والتطلع إلى المستقبل القادم

،صغیر ویصغر یومیا تقریبام عالم فإن عالم الیو،وكما تقدم،أما التحدي الرابع فھو علاقتنا كمسلمین بالآخر
ظیمة من قبل القادة المسلمین وھيوقد طرحت فكرة ع

إلا أننا نواجھ بإعلام في الكثیر من الأوقات یظھر بعضنا بأنھ ) صراع الحضارات( بدلا من ) حوار الحضارات(
والتكلفة أقل بكثیر في ،إن تأكید تبادل الأفكار والحوار ھو سمة الحضارات كلھا. متشوق للصراع قبل الحوار

ومع الأسف حتى الیوم لم یتحقق جھد في تعدیل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لیشمل ،الحوار من الصراع
،وأمام ھذا الحشد العالمي المتمیز،ومن ھنا فإننا ندعو من على ھذا المنبر،)الواجبات) ( الحقوق( بجانب 

الأمر الذي قد یحث على ،ات الإنسان نحو بني جلدتھ في الإنسانیةندعو إلى التفكیر في إعلان عالمي لواجب
لقد ألصق بالمسلمین في السنوات الأخیرة . التعاون الدولي لحل المشكلات العالقة والمشاركة في ثمار التنمیة

وفي الوقت الذي نتفھم فیھ أھمیة الأمن الوطني لكل دولة في ،وضیق علیھم كونھم مسلمین فقط،تھم شتى
،فإن علینا التحذیر من التعمیم المفرط في إدانة البشر دون دلیل على أساس الجنس أو اللون أو العقیدة،العالم

ولقد . إن العامل الحاسم ھنا ھو إشاعة قیم التسامح والقبول. بل وغیر علمي أیضا،ذلك لیس فقط غیر منطقي
وھو ارتباك ،سلامة الدولة وحقوق الأفرادارتباك لدي البعض بین2001حصل بعد الحادي عشر من سبتمبر 

كما نھیب بوسائل الإعلام العالمي أن یتبین ھذا ،نرجو أن یصحح في القریب من أجل تآخي الثقافات وتعاونھا
.الفرق من أجل تحقیق الازدھار المشترك

طا مباشرة بتأھیل وإن كان ذلك مرتب،لعل التحدي الخامس والأخیر الذي یشغلني ھو تحدي الإدارة الحدیثة
فالإدارة تعني بجانب تأھیل رأس المال البشري وبجانب الحرص على تعلیم ،إلا أنھ أعمق،رأس المال البشري

.في داخلھا وفیما بینھا. فھي تعني إدارة الموارد المتوفرة للشعوب،نوعي متمیز

سواء كانت من إنتاج محلي ،لقد سادت حكمة تقول أننا في العالم الإسلامي لا تنقصنا رؤوس الأموال
أي ،إنما ما ینقصنا ھو الاحتفاظ بالثروة بشكل إیجابي،مختلف المصادر أو قادمة للاستثمار من الخارج

تقودنا دراسات كثیرة إلى أن معظمنا یقوم بالاحتفاظ بالثروة بشكل . توظیفھا في الإنتاج وتسھیل الاستفادة منھا
فتحتاج في بعض بلداننا لترخیص مشغل لصناعة . بیروقراطیة عقیمةوتقف أمام استثمارھا عقبات. معیب

في حین تذلل في الاقتصاد الحدیث كل تلك العوائق لتصبح ،القمصان مثلا إلى الكثیر من التوقیعات والموافقات
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كما تقف تلك العقبات البیروقراطیة أمام تفاعل قوى السوق بین . سھلة ومیسورة و تنجز في وقت قصیر
إن ھذا السوق الضخم لو تذللت بعض . دان الإسلامیة وبین بعضھا وتعطل إطلاق تعامل القطاع الخاصالبل

لقل الزخم الاقتصادي فیھ ما ،لكل من رأس المال والعمل والسلع،العقبات البیروقراطیة أمام التبادل فیما بینھ
.یوفر الكثیر من المعاناة التي تتظلم منھا شعوبنا

و ) القیادة( ومن العجیب أن اللغة العربیة تقارب بین ،وھو الإشارة إلى القیادة،ل أن أختمبقي أمر أخیر قب
فإنھ مھما توفر لنا من إمكانیات التنمیة فإن القصور عن توظیف تلك الإمكانیات ھو قصور قیادي ) الإرادة(

بل بجانبھا القدرة ،ة للقیادة فقطوالقیادة ھنا لیست في توفر المتطلبات التقلیدیة المعروف،وقصور في الإرادة
،بین ما ھو مطلوب وما ھو محمود،على التخیل والابتكار والمزواجة بین ما ھو نافع ھنا وما ھو ممكن ھناك

والابتكار في خلق الفرص والبحث عن الدواء المناسب للجرح لا ،واستنباط الأفكار من الداخل والخارج
. إرادة لدى الخاصة ولدى الناس للإنجازاستخدام وصفات لجروح مختلفة ووجود

وھي التي تعرف على وجھ الدقة ،كما یقول العسكریون بین النصر والھزیمة،القیادة ھي العامل الحاسم
والقیادة ھي ،احتیاجات مجتمعھا وتعرف التوقیت المناسب للسیر قدما في المشروعات الاجتماعیة والاقتصادیة

.رورة اقتصادیة ولیس جوھرا ثابتا تصلح أدواتھ لكل مجتمع وكل بیئةالتي تعي أن التنمیة ھي صی

خاصة في التجارب ،إلا أنني أختم بالقول أیھا الأخوات والإخوة بالقول أننا محتاجون جمیعا لتبادل الخبرات
ب ناجحة سواء في والحمد الله تجارولدینا. التنمویة الناجحة فیما بیننا أولا وفیما بیننا وبین العالم الفسیح ثانیا

لاقتنا بالآخر أو محاربة الفقر أو النھوض بالتعلیم الحدیث والاستثمار البشري أو الإصلاح السیاسي أو ع
أنتجت العقول المسلمة الكثیر من في كل ھذا وفي غیرھا.أو تذلیل عقبات البیروقراطیةالتجارب الدیمقراطیة 

مؤكدین إیماننا بحل ،ویسرسمح لنا التقنیة بفعل ذلك بسھولة وت،علینا جمیعا أن نتبادل تلك الخبرات. الإبداع
،فھو جھد أرخص من تكالیف الحروب والتدمیر،المشكلات العالمیة العالقة حلا سلمیا مھما بذلنا من جھد

.مبعدین ما استطعنا دولنا وشعوبنا وشعوب العالم عن الصراع

عسى أن نضع ما تتوافقوا علیھ موضع التنفیذ في ،ه العجالةتلك ھي الرؤیة التي أردت أن أشارككم فیھا في ھذ
.ھذا اللقاء التاریخي

ھ االله الشیخ صباح الأحمد الجابر كما یسرني شخصیا ویسعد الكویت أن أنقل لكم دعوة سمو أمیر الكویت حفظ
إن–جھدھا وستبذل حكومة الكویت كل،2008القادم تكم ھذه في رحاب الكویت في العام لعقد ندو،الصباح

وكلى أمل أن تلقى ھذه الدعوة ،من أجل نجاح اللقاء المرتقب بالتعاون مع سكرتاریة الندوة–شاء االله 
.استجابتكم الكریمة

.والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

لكم یة،و السلام غاو السماحة شعاراًو العروبة وطناً و التعاون طریقاًباسم الكویت و ھي تعیش الإسلام دینا
،منا التحیة و الشكر و الترحیب و الحمد الله الذي جمعنا على الخیر، وفقكم االله

،،،وبركاتھو السلام علیكم و رحمة االله


